
ما الساحات الفاعلة للفلسطينيين في عام
؟
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يواجه الاحتلال الإسرائيلي متلازمة القلق الوجودي من فكرة الاندماج بالمنطقة العربية المصاحب له
يع التطبيعية في مسارها السياسي لا تعني أن هذا المحتل أصبح مرغوبًا على الدوام، حتى تلك المشار

به من شعوب المنطقة، فهو يُصنف تحت خانة المستعمر شعبويًا.

، وإن خسر الفلســطينيون العديــد مــن الساحــات إلا أن هنــاك مــا يجــب الــتركيز عليــه في عــام
ـــديه ـــدة ل ـــدعو ويفكـــر في البـــنى الجدي ـــي يجـــب أن يحـــدد وي ـــد مقاومـــة الاحتلال الإسرائيل ي فمن ير

والساحات الفاعلة، ويلاحظ أن نسق المادة يتحدث عن ديمومة القضية الفلسطينية وفعاليتها.

إن معرفة الواقع الجديد المحيط بالقضية الفلسطينية أو الداخلي لها، يستلزم التفكير جديًا بالأدوات
الجديدة المناسبة لهذا الواقع، أهمها موجة التطبيع المستمرة التي تأخذ منحى اقتصاديًا واجتماعيًا

متزايدًا عن منحاه السياسي، سواء من تحت الطاولة أو فوق سطحها.

ومـن أهـم التحـديات الـتي تـواجه عدالـة القضيـة الفلسـطينية بعـد حركـة التطـبيع المتصاعـدة وضعف
النخبــة الفلســطينية هــو غيــاب الموقــف الفلســطيني الموحد. ترصــد هــذه المــادة هــذه الإشكاليــات مــن
خلال الساحات الفاعلة للفلسطينيين في عام  التي يستطيع فيها الفلسطينيون الحفاظ على

“ديمومة قضيتهم”.
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التركيز على بناء نخبة فلسطينية جديدة
بعــد الحــديث بشكــل تفصــيلي عــن النخبــة الفلســطينية المتكلســة في مقــال ســابق، يمكــن القــول إن
العديــد مــن النخب الفلســطينية انتهــت صلاحيتهــا أو تــوقفت فعاليتهــا أو ارتبطــت بمــا فيــه الكفايــة
بمصالحهــا الخاصــة، حــتى الفلســطينيين أنفســهم فقــدوا الثقــة بنخبهــم السياســية والاقتصاديــة

والثقافية، لذلك فإن الساحة الأكثر أهمية للتطرق لها عام  هو تحديث النخبة وإصلاحها.

لعــل الانتخابــات مــدخلاً لهــذا التحــديث – إن لم تتبــع الفصائــل الفلســطينية نفــس الطــرق التقليديــة
لتصعيد مرشحيها تحديدًا حركة حماس -، فتصعيد نخبة جديدة شبابية للانتخابات وصناعة القرار،

مدخل مهم للوحدة الفلسطينية وإنهاء الانقسام وديمومة القضية الفلسطينية.

دعم حركة المقاطعة العالمية
علــى الفلســطينيين البقــاء مــع حركــة المقاطعــة حــتى تتبناهــا الــدول، هنا يبــدأ تأثيرهــا الحقيقــي علــى
ــة المقاطعــة ــارات أخــرى لــدى الفلســطينيين إلا دعمهــا، وحرك الاحتلال الإسرائيلــي، فليــس هناك خي
الفلسـطينية بأنواعهـا الاقتصاديـة والأكاديميـة والثقافيـة، وحاجـة الفلسـطينيين للمقاطعـة لديمومـة
عدالة القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، فـ”إسرائيل” على صعيد الرأي العالمي ما زالت كيانًا

يًا غير مقبول. استعمار

وعلـــــى اعتبـــــار أن المقاطعـــــة هـــــي آخـــــر حلقـــــة في حلقـــــات شرعنـــــة الاحتلال الإسرائيلـــــي لتصـــــبح
“إسرائيل” مقبولة عالميًا إذا أغلقت الحلقة، لذا تحاربها “إسرائيل” بقوة كأحد أهم الفصول الأخيرة
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للدفاع عن عدالة قضية فلسطين والذاكرة التاريخية.

وبالنسبة للمنطقة العربية، فإن الاحتلال الإسرائيلي يعرف حجمه جيدًا فيها سياسيًا ومعنويًا، لذا
مـن الـضروري اعـتراف العـرب بهـم مـن أجـل الحصـول علـى الاعـتراف العـالمي، لذا مـن الـضروري ضـم

المثقفين العرب والمشهورين وكل من له تأثير عربي على الجماهير لحملة المقاطعة العالمية.

ــــــــة ــــــــوعي بالقضي ــــــــات ال ــــــــادة فعالي ي ز
الفلسطينية

يبًا أن تتجول في عدة لوقت طويل، كانت القضية الفلسطينية علامة على العدالة العالمية، فليس غر
أماكن في العالم وترى صورة الرئيس الزعيم ياسر عرفات أو الشاعر الكبير محمود درويش أو الشيخ
أحمـــد يـــاسين، وفي العقـــل البـــاطن لمختلـــف الناس كـــان آخـــر الاســـتعمارات المتبقيـــة هـــو المســـتعمر

الإسرائيلي، لكن الآن بات مقلقًا للغاية غياب القضية الفلسطينية.

لم يبق شيء في المناهج العربية يتحدث عن القضية الفلسطينية التي كانت تزخر بها، وغابت فلسطين
عن فعاليات التضامن في الجامعات العربية، تحديدًا كرمز للحقوق والعدالة وكترويج أيضًا للحركات

الطلابية بأن أولوياتهم عدالة قضية فلسطين كأهم جاذب للجماهير.



يلاحـــظ تمامًـــا أن إعـــادة الوعي مـــن خلال الفلكلـــور الشعـــبي والثقـــافي الفلســـطيني، والتعامـــل معـــه
كمطلب مهم لحمايـــة كل أشكـــال النضـــال والمقاومـــة الفلســـطينية، كمـــا أن كتابـــة التـــاريخ للأجيـــال

القادمة عن قضية فلسطين مهم لديمومة القضية.

يــز وجــود الفلســطينيين علــى الصــعيد تعز
الدولي

ليــس عــاقلاً مــن يرفــض أي خطــوة مــن شأنهــا تعميق وجــود الفلســطينيين في المجتمــع الــدولي علــى
صــعيد المنظمــات أو الجمعيــات أو حــتى العلاقــات الثنائيــة بين الــدول، فحاجــة الفلســطينيين اليــوم
كثر واســتمرار زعزعتهــا للاحتلال الإسرائيلــي، بــل لمحــاصرته مــن ليــس للشرعيــة بقــدر تثبيتهــا وتــدويلها أ

خلال المجتمع الدولي نفسه الذي تسعى “إسرائيل” لتجاوز قوانينه.

الاقتصاد المقاوم الأكثر تحديًا في هذه المرحلة هو ما يمكن ربطه بإطاره العالمي،
كتفعيل قطاع التكنولوجيا والشركات العاملة عن بعد

قرار محكمة الجنائيات الدولية الأخير بالتحقيق في جرائم حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي أربك صناع
القرار الإسرائيليين بشكل كبير، لتفتح الجنائية الدولية طاقة أمل جديدة بعدالة قريبة للفلسطينيين،

وهذه الخطوة من شأنها إبقاء ديمومة القضية الفلسطينية.

يز الاقتصاد المقاوم تعز
إن تـــوفير شبكـــة أمـــان ماليـــة أمـــر ضروري للفلســـطينيين لإبقـــاء ديمومتهم وفعاليـــة قضيتهـــم دون
يــز الاقتصــاد المقــاوم فلسطينيًا والاســتمرار في مشروطيــة سياســية أمريكيــة أو إسرائيليــة، والأهــم تعز

منهاج الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال تدريجيًا.

تســارعت مــؤخرًا حركــة الصــادرات الفلســطينية ضمــن العلاقــات الفلســطينية العربيــة، وبرامــج دعــم
المنتج الفلسطيني خصوصًا في المناطق الفلسطينية ذات التهديد مثل الأغوار الفلسطينية، وهو أمر

كثر. يجب تعزيزه أ

ية لتعزيز صمود الفلسطينيين واستمرار المقاومة في آن واحد، يوفر الاقتصاد المقاوم المساحة الضرور
فــالاحتلال الإسرائيلــي علــى مــدار الســنوات الماضيــة عــزز حاجــة الفلســطينيين للبحــث عــن حاجــاتهم
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ــي الفلســطينيين في الأساســية لنزع أي اقتصــاد مــن مفهــومه الســياسي، وحــارب الاحتلال الإسرائيل
الوصول لاستحقاقات الغذاء والماء، ليبقى بحاجة للمساعدات ومشروطيتها، خصوصًا فيما يتعلق
برفــع فــاتورة الإنفــاق العــام وحجــم مــا يــدفع داخــل موازنــة الســلطة للنفقــات العامــة تحديــدًا رواتــب

الموظفين.

الاقتصـاد المقـاوم الأكـثر تحـديًا في هـذه المرحلـة هـو مـا يمكـن ربطـه بإطـاره العـالمي، مثـل تفعيـل قطـاع
يــز الاســتثمار بقطاعــات الســياحة في الضفــة الغربيــة، التكنولوجيــا والشركــات العاملــة عــن بعــد، أو تعز

يز الشراكات الاقتصادية لفلسطيني الخا مع الداخل. وتعز

يــز شراكــات التعــاون مــع البلــديات العالميــة أو يــة الاقتصــاد المقــاوم الفلســطيني تعز ويضمــن نجــاح نظر
يادة فرص استصلاح قطاعات البنى التحتية الفلسطينية وتوفير شركات الكهرباء وفلترة مياه البحر (ز

الوصول لاستحقاقات الأمن الغذائي والمائي) فلسطينيًا.

ــل القــدس ــا لا يختلــف عليهــا الفلســطينيون، مث ــابت فلســطينيًا مــن قضاي ملخــص القــول، أن الث
يادة مساحة الاشتباك مع والحدود واللاجئين، يجب أن تكون محور التركيز هذا العام، مع ضرورة ز
الاحتلال الإسرائيلي شعبيًا وجماهيريًا وتعزيز كل أشكال النضال السلمي في الضفة الغربية وقطاع

غزة.
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